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  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  ملخص ما تقدم
، تساق على حجية الاحلام والمنامات وكذلك على حجية الكشف والشـهود  كان الحديث حول الادلة التي سيقت او التي يمكن ان

كما ان ، فإن كثيرا من الاحلام مصيبة بالوجدان )الاصابة(وذكرنا ان الدليل الثاني الذي يستند اليه هو ،البحث دليلا وأجوبة مشتركفان 
  قبل حجيتها ولو في الجملة ؟ها بالمرة بل ينبغي ان تر حجيتنكَفكيف ت، كثيرا من افراد ومصاديق الكشف والشهود مصيبة ايضا بالوجدان

إصابة أو  واللاغالبة الخطأ هي إما  ،ان الاحلام وكذلك الكشف والشهود وكذا علم التنجيم وما اشبه :أجبنا أولا بنحو مانعة الخلو
ه وان كان المقتضي موجودا فرضا لفـرض اغلبيـة   واما ان ،واما أا لا دليل على حجيتها ،فلا مقتضي للحجية عندئذ مساوٍان خطأها 

المشكلة إن العمل ا مبتلى بالمانع وهو العلم الاجمالي من قبيل شـبهة الكـثير في    إلا انالاصابة وان الدليل قد دل على حجيتها فرضا 
او ، هزعلام قد يكون الشيطان المسمى المنشأ للأح فانللواقع أصلا  مطابقتهأوضحنا أن الخطأ في الحلم ينشئ تارة من عدم كما  ،الكثير

  .ذلك مما لم نشر اليه كعوامل جسمية معينة وحديثه طويلوقد يكون غير  ،فسي والتلقين الذاتييكون هو حديث النفس والايحاء الن
  مختلفة بانحاء فيهاسبب ما يقوم به المخ من التصرف بهو الخطأ في تعبيرها ) الأحلام(لوجه اللآخر للخطأ في ا

 ،ان عدم الاصابة في الاحلام قد لا يكون لكون منشئها باطلا بالمرة وكوا غير مطابقة للواقع بـالمرة :ما تتمة الاجابة الاولى فنقولوا
انه لا ضوابط تامة يمكن الرجوع اليها للتمييز بـين   مع ضميمةالخطا في التعبير والتفسير  منشؤهبل قد يكون الخطأ في كثير من الاحيان 

  :١توضيح ذلك، الخاطئ والتعبير المصيب التعبير
فأم يرون كمعدل ثلاث إلى خمـس مـرات    ،وقد ثبت من الناحية العلمية أن معظم البالغين الذين ينامون بمعدل ثمان ساعات يومياانه 
فانـه  نصـف سـاعة   ذا كان الشخص يرى في كل ليلة خمس مرات وفي كل مرة إف، وكل فترة تستغرق من خمس إلى ثلاثين دقيقة ،أحلاما

لكن ما يتذكره الانسان لاحقا هـو الاقـل مـن     ،الاحلاممشغولاً برؤية في ضمن الثمان ساعات  الساعة حوالي ساعتين ونصف سيكون في
قد تكون من ، كما او من عوامل جسمية معينة ،او من حديث النفس ،لقاءات الشيطانإمن قبيل اما  والكثير جداً من هذه الأحلام هو، ذلك

اما مبتلاة بالخطأ في الاصل او بالخطـأ   ،الطويلة الفترة ان تلك الأحلام الكثيرة في هذه: أو مما تشاهده في الملأ الأعلى، والحاصلقاءات الملك لإ
  .بأنحاء شتى كما سيجيء) المخ(، وذلك نظراً لتدخل اي في التفسير والتعبير الفصلفي 

 ، ـالتكثيف او التضخيم او التبسيط٥  ـتزويج الصورة بالمعتقد٤  ـالتركيب٣ لترميز ـا 2 ـالأحلال١ :ما يقوم به المخ على انحاء
  وامثلة مبتلى ا عقائدية وفقهية لذلك

وعلماء النفس ومتخصصي المخ من جهة مـع بعـض    ما يقوله العلماء مع اضافة وتوضيح منا وجمع بين اقوال المعبرين من جهةان 
 وهذه المسألة شديدة الابتلاء ،ء شتىاالمخ يتدخل فيتصرف في هذه الرؤى بانحفان ، ولتكن مصيبة ،معند رؤية الاحلاضافات؛ هو انه الا

بعملية الاحلال واخرى يقوم بعملية  المخ تارة يقوم، فان بية المشهودة لنامن هذه الظاهرة الغي كبيراًلنا جانبا  ودراسة ما يقوم به المخ يفسر
نقتصر على هذا  أخرى لكنوهناك انواع  ،وتارة رابعة يقوم بعملية التكثيف او التضخيم او التبسيط تركيبالترميز وثالثة يقوم بعملية ال

  .من دون وجود ضابط مرجعي ،الوجه الاساسي للخطأ في تعبير الاحلام ومجموع ذلك يشكل ،المقدار
  حلالـ الأ١ِ 
فيتصـرف،   لكن المخ يتـدخل  في المنام الشيء على ما هو عليه يرى قد اما الوجه الاول وهو الاحلال فله ايضا صور فأن الانسان 

والتصرف الاول للمخ هو الاحـلال  ، يحرف ويغيرلكن المخ يتدخل ويتصرف ويصحح او  فان العين ترىكما في الرؤية الحسية  وذلك
                                                             

أما توصل اليه العلم الحديث أيضا بل يقبلونه  كما ان معبري الاحلام لا ينكرون ما ،على ضوء ما توصل اليه العلم الحديث ومتخصصوا المخ والاعصاب من جهة ومتخصصوا علم النفس من جهة ثانيةوالكلام هو  -١
  .وسترون ايضا ان الكلام اضافة إلى ذلك وجداني ،تصريحا او بالبناء عليه



 )٢٧٧(هـ الدرس ١٤٣٤رجب  ٩ الاثنين..............................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
او يحل احساسا محل احساس او  ،او يحل معتقدا محل معتقد ،او يحل فكرة محل فكرة ،يحل شخصا محل شخص فانه قد: وذلك على وجوه

يمـلأ   بمافالصور تكون كثيرة جدا  ، وهكذا،أو يحل احساسا محل معتقد بأن يحل فكرة محل شخصاو بالتركيب بينها ، شيئا محل شيء
  :ونذكر ثلاثة امثلة يرتبط بعضها بالجانب العقدي، بوجوه الخطأ احلام الناس

 قد مثلا المخالف ،على طبق معتقداممتناقضة من الناس من المذاهب المختلفة يرون رؤى  كثيراًن وبه يظهر الوجه في ا :النوع الأول
ثم  ،انه كان يرى تلك الاحلام يذكر ابا بكر هو الخليفة لرسول االله صلى االله عليه واله وسلم والدليل انه بعد تشيعه نايرى فعلا في المنام 

  فما تفسير ذلك علميا؟، للكذب له والحال هذه داعييرى احلاما مناقضة تطابق اعتقاده الحالي فلا 
معتقـد ربطـه   آخر غير من هو له، فههنـا   في شخصانه يجسد اي  )حلالالأ(ان المخ يقوم بعملية ما أشرنا إليه من التفسير العلمي الاول هو 

لكـن   أيضـاً،   شك تاريخيـا في وجـوده  اسمه ابو بكر مثلا لا شخص فيه، ووجود شك لاد امام ووج، فان فالربط ربط خاطئ، أجنبي بشخص
  .النمطمن هذا  التي هي الشخص وما اكثر الامثلة ذلكبربط هذا ذا واحلال هذا المعتقد في قالب  إنما هو التصرف من المخ
قة الصـدا  وأكثيرا ما يقوم المخ باحلال احساس او عاطفة محل احساس او عاطفة اخرى كالمحبـة والـبغض   كما انه ، النوع الثاني

يرى العدو هو الصديق خاصة أو ابن عمه عدو له او يرى زوجته على غير ما يرتضيه او العكس الرجل في منامه ان  فقد يرى ،والعداوة
ان المخ قام بعملية إحلال عاطفة محل عاطفة إخرى او  هو  لكن واقع الامر ،الصهيوني بالفعل انه صديق يحسن إليهمثلاً في الغرب فيرى 

) اي العداوة(، بمعنى انه أحلّ هذا الأحساس أو الصفة اا عدوة على رها المخالطيعة صو فهذه الزوجة المؤمنة ،احساس اخراحساس محل 
   .لال على ذلكدمزيد استإلى يملأ كتب المعبرين فلا نحتاج ما  ، وهناك من الأمثلةمن ههنا نشأالخطا قد ، فيكون في هذا القالب

 الأعضـاء، محل  ،خ باحلال شيخ العشيرة او الاب او مرجع التقليد او الاخ ومن اشبه ممن يرتبط بالانسانالمان يقوم  :النوع الثالث
  .)سنشد عضدك بِأَخيك(كناية عن الاخ  هي واليد اليمنى ،فالرأس يعبر به عن شيخ العشيرة او مرجع التقليد او الاب

  الترميز -٢
هـي   تكـون  علاقة التضادأي ان  ،ما يقوم المخ بترميز معنى بما يضاده شكلا اًفكثير، )الترميز( :التصرف هووجوه الثاني من الوجه 

علـى   -شخصا لو رأى ان اام قدمه قد قطعت فأن تعبيره  من انما يذكره المعبرون  لمثوذلك الحاكمة فيقوم المخ بالترميز لما يضاده 
 ،جل فسرت باحد اقربائهاام الرلظاهر الحلم المتجسد فان  فالمعنى معاكس تمامااقرباءه  من انه سيصل من جفاه هو - يقولون حسب ما

لا ضـابطة   هي انـه المشكلة الاساسية ، مع ضميمة ان فهذا من تصرفات المخ في الكثير من الحالات، وقطعها فسر بوصله بعد جفائه
  .و الترميزهو العامل الثاني وهوفهذا وجه من الوجوه  للتمييز والتصحيح، مرجعية

   ـ التركيب٣
من الناس ، فان كثيراً من الرؤى اًيقوم المخ بعملية التركيب ايضا وهذا يفسر كثيرإذ ) التركيب(الوجه الثالث من وجوه التصرف هو 

في  موجودة فكرة السرقة، إذ ان تدخل قد لكن المخ هو السارقليس  انه فيرى في المنام ان فلانا هو السارق والحالقد يتعرض لسرقة ما 
ان الرؤيا حق  الرائي فيتصور ،على زيد ابن ارقمالسرقة فيركب المخ أيضاً له صورة في الحافظة،  وزيد ابن ارقم غير السارق سجِلّات المخ

زيد ابن عمـر  قد يكون : ، مثال آخرشيئا على شيء اخر تركبإذ وتخريبها  ٢لا يعلم ان هذا من تصرفات ودعابات القوة المتخيلةهو و
فهنا كثير ما يكون المخ قد تدخل في التركيب فركب هذا الاب علـى   ،يرى في المنام انه ابن بكرفقد به سفي نللرائي شك د وومع وج
  .كثيرة جدا والأمثلة، هذا الابن

   ـ تزويج الصورة بالمعتقد٤

                                                             
 .واما على العلم الحديث فان ذلك من تصرفات المخ ،هذا على رأي الحكماء - ٢
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 في اسـتقراء نـاقص  اجد وهذا القسم ايضا كثير، ولم ،بطة اطلاقافي الرؤى مما يجعلها غير منض ٣تصرف المخ وجوه الاخر منالوجه 

هذه الصورة ايضا موجودة وبالوجـدان   ان التتبع الخارجي في تفسيرات المعبرين نجد لكنه وحسب ،علماء النفس او الاعصاب يذكرونه
  :ثلاثة امثلة من تعبيرهم وإليكم، الرؤيا تعبير فان المخ كثيرا ما يركب المعتقدات والثقافات على

التي تحتقر المرأة  الامم ثقافة أليست :وهنا موطن سؤال ،اسقةالمعبرون القدامى عادة يفسرون الفارة بالمرأة الفإذ  )الفأرة( :المثال الاول
موطن سـؤال  هذا فليكن  ،؟هبالرجل الفاسق او العدو الفاسق وما اشب الفأرة ولم لا تفسر ؟هذا التفسيرانتخاب  بذاا هي التي اوجبت

  !اقل تقديرعلى 
 !يهاجمـه  قـد  فاذا رأى شخص تمساحا قد هاجمه فذلك معناه ان شرطيا )الشرطي(عبر به المعبرون عن إذ ) التمساح( :المثال الثاني

، ومن تجسيد التمساح البري هو الشرطيوعليه سيكون  )ان شر ما في البحر الذي لا يامنه عدو ولا صديق هو التمساح(هو  وتعليلهم
ففسر ذلـك   ،شرطتها فاسقين ظلمةوكان كان يعيش في دولة استبدادية دكتاتورية المعتقَد على التعبير ههنا فان المعبر  الواضح تركيب

منين عليه السـلام وشـرطة   مير المؤا هو واضح ففي دولة العدل كدولة ألكن لا اطراد لذلك كم البشري،المظهر الحيواني ذا المظهر 
يحفظـون الامـن   الـذين  من الشرطة هم  فان كثيراً ليس كل شرطي كذلك، بل كذلك الأمر دلة ليسيضا في الدول المعتوأ، الخميس

  .والاستقرار في البلد
تطرح علـى  إذ نفس الرؤيا فان اختلاف المعبرين  وجهاً هاماً من وجوه وهذا يفسر ،الثقافة كثيرا ما تتدخل في التفسيران : والحاصل

  .بلون اخر من الثقافة فانه يفسرها الاخر، وإذ تطرح على والتفكير والعقيدة يفسرها بلون من الثقافة فانه معبر
من لكن  ؟من التمساحمع انه أين الدلفين ! لفين تدل رؤيته على ما دل عليه التمساحوان الد بتفسير سلبي )الدلفين(وكذلك فسروا 

  .طبيعياًلديه يختلف قد فان التعبير  ،ما ادى اليه العلم من ان الدولفين صديق الانسان حسب علىثقافته  تكون
 هو ان وجه التعبير في على الاقل يشكو، وهذه هي ثقافة الرجل الابيضباختلاف النسب،  عبروا عن سمرة اللونام : المثال الثالث

ولعله لو كان المفسر  ،لاان في نسبه خل على انه اسمر اللونيرى سمرة الوجه امرا سلبيا فيفسره بتفسير سلبي وانه يدل من رؤي إذ  ،ذلك
  .اسمر اللون لفسره بالعكس

كمن يرى فرضا انه يرتقي جبلا من ذهب فلعل تفسيره انه يحصل على هدية  وذلكالتبسيط أو التكثيف والتضخيم وكذلك الأمر في 
  .القدرفلنكتف ذا  والشواهد من هذا القبيل كثيرة ،مقدارها كيلو من الذهب لكن المخ يضخم الذي سيحصل عليه

اصـل  النفس فيكون شيطاني او من حديث منشأ وجه اللا اصابة تارة يكون هو ان الرؤيا في حد ذاا قد خلقت من ان : والخلاصة
كمـا سـيأتي في    -على الملأ الاعندما صعدت إلى النفس  لكون ،من منشأ رحماني الرؤيا ناشئة وتارة تكون ،وجودها مبتلى بالاشكال

رأى في المنام ان سـلمان  قد يكون قد مثلا ، ويحرفها يتدخل المخ فيتصرف فيحول الحقيقة قد ثم في رجوعها ،قيقةشاهدت الح -رواية ال
له يتصرف ويتدخل فيصور قد الاعلى  لكن المخ في رجعة الروح من الملأ المحمدي هو حواري الرسول صلى االله عليه واله في الملا الاعلى

ان رأى  هالناس من ان بعض بعض ما يدعيه أيضاً وهذا يفسر ،حواري رسول االله صلى االله عليه والهو ههو ابو هريرة وانه  ان الذي رآه
من دعابات  هو ذا الشخص بتجسيده فلعله رأى شيئا لكن تفسيرهقبل المعصوم عليه الصلاة والسلام الوكيل او المنصوب من هو فلان 

  .وجوهفهذا وجه من ال ،وتصرفات القوة المتخيلة او المخ
  المخ هو المتصرف لا العقل

هل العقل ثم  ،٤تفسيراً ١٥ لهاذكرنا على تفسيرات العقل المختلفة حيث  ،ي يتصرف وليس العقلذولابد من ملاحظة ان المخ هو ال
                                                             

 ،على حسب تجارب كثيرة ءنتكلم الآن بحسب العلم الحديث وعلى ضوء ما توصل اليه العلما، إذ يةوالمراد من المخ هنا هو هذا الجهاز المادي المعين الموجود في الرأس بنبضاته الكهربائية التي يصدرها والنواقل العصب -٣
سة مثلا يحصل له اختلال المصاب بمرض الهلو، والمعلومات الوسائط لانتقالنواقل عصبية هي التي تشكل فهناك في المخ  ،فلا نقاش فيها بحسب الظاهر ،بنوا على ذلك وان لم يعرفوا هذه المصطلحاتكما ان المعبرين 

  .أو في حركة النواقل العصبية في المخ الكهربية في مسار ات الطاقة
  ...)الضوابط الكلية(في كتاب  - ٤
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النواقـل  و ٥ونالعصـب  بل هذه القوة الموجودة في الدماغ فعندما يحصل خلل في ،باسم العقل فذلك له مجاله، فلذا لم نأتيخطئ او لا؟ 

المخ  مشكلة الواحد اثنين فهذه ليست مشكلة العقل بل )الاحول(كما يرى  ، وذلكالمعلومات تصل معكوسة تمامافان في المخ  ٦العصبية
فيندمجان فترى الواحـد   في المخ ان تلتقي معكوسة في نقطة واحدةوالمنعكسة على العينين  ٧الاشعة الصادرة من الجسم فيلأن المفروض 

مثـال  ، في المخ إذن هي فالمشكلة ،يرى الواحد اثنينولذا نقطة واحدة في لا يلتقيان  المخ فان الشعاعينلكن لو حدث خلل في  ،حداوا
في خطأ الاحسـاس  يحس الفاتر حارا فالمشكلة  والأوليحس الفاتر باردا  فالفاتر فالثانيثم الحار  فالفاتر من يضع يده في الماء البارد :آخر

ما يقولـه العلمـاء   ثم ان  .فيه اال له انما العقل يتدخل ليصحح بعض ما فسح ،وليست المشكلة في العقل لمعلومات الكيماويةونواقل ا
ويستندون  ،تصرف القوة المتخيلة ويسموا دعابات القوة المتخيلة ان ذلك هو منالجدد في هذا اال هو الصحيح لأن الفلاسفة يقولون 

مع ان هذه القضايا ليست مما تعرف بصرف  ،فيما يرتبط بالأمر الميداني الحسي في علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطبإلى مجرد التفكير 
  .التعقل والتفكير بل هي تجريبية

لـتي  ويستندون للتجارب والأجهزة الحديثـة ا  ...و المخ ومسارات الطاقة والنواقل العصبية ان المتصرف هويقول فالعلم الحديث اما 
إذ المهم جامع ان هناك قوة تتصـرف في  تحقيق صغرى الموضوع مهماً الآن وليس  ،ترصد النبضات الكهربية والأمواج والأشعة وغيرها

  .الأحلام وتغيرها سواءاً أكانت المخ أم القوة المتخيلة والمتوهمة أم غيرها
 ،لهم ضوابطفان ، التي ذكروها للتعبيرالمرجعية لى الضوابط وسيأتي الكلام في جواب اخر يحل ما بقي من الإشكالات وسنتطرق فيه إ

صول يقارب العشرين وما ذكروه من الا ،علم مختصر جدا هلكن )اصول الاحلام(لهم للاحلام كذلك ، )اصول الفقه(في الفقه لنا كما ف
  .غير منظبطة بالمرة بوضوح وان هذه الضوابط ،اهمها وسنرى اا اوهى من بيت العنكبوت واوهن من اًسنذكر عددأصلاً و

  صلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرينو        

                                                             
  .خلية عصبية والعصبونات هي أهم الخلايا المعالجة للمعلومات في الدماغ: العصبون - ٥
  .ين العصبوناتالنواقل العصبية هي مواد كيماوية تنقل الدفعات العصبية ب - ٦
والعلم الحديث  ،تجربي فيزيائي هو والصحيح انه ليس بحثا عقليا بلوقد استدلوا على ذلك بأدلة عقلية  بانعكاس الشعاع من الجسم إلى البصر هياو ؟ بخروج شعاع من البصر هييطرح ان الرؤية هل  الفلسفة كانفي  -٧

فان الشعاعين من العينين  والمفروض عند انتقالها إلى المخ ان تصل إلى نقطة معينة فيندمجان فترى الواحد واحدا لكن لو حدث خلل في النواقل العصبية ،للعينصل ياثبت بان الرؤية تتحقق بانطلاق شعاع من الجسم 
  .نقطة واحدة فيرى الواحد اثنينفي لا يلتقيان 


